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كلما تسربت معلومات 
المفاوضات  عـــن  جديدة 
الإيرانيـــة،  الأمريكيـــة 
لا  بأننا  القناعات  تترسخ 
نتابع مجـــرد نقاش حول 
البرنامج النووي الإيراني، 
بل نشـــهد محاولة لإعادة 
الاشـــتباك  قواعد  رســـم 
فـــي الشـــرق الأوســـط 
إثارة  الأكثر  البند  بأكمله. 
للاهتمام في التســـريبات 
الحديث  هـــو  الأخيـــرة 
اعتداء  عـــدم  اتفـــاق  عن 
الأطراف  يشـــمل  متبادل 
وحلفاءهـــا.  الرئيســـية 

وإذا صح ذلـــك، فإننا أمام تطور يتجاوز 
تخفيف  أو  النـــووي  الاتفاق  فكرة  بكثير 
العقوبـــات أو حتى ضمان حرية الملاحة 
فـــي الخليج. نحن أمـــام محاولة لإنتاج 
نظام إقليمي جديـــد، أو على الأقل تجميد 
النظـــام الحالي ومنع انفجـــاره. لكن ما 
يثير الانتباه ليس ما ورد في التسريبات، 
بل ما لم يرد فيهـــا. فالتجارب علمتنا أن 
الاتفاقات الكبـــرى لا تُقاس بما تعلنه من 
أهـــداف، وإنما بما تتركه من آثار جانبية. 
اليوم  والســـؤال الذي يجب أن يُطـــرح 
هو: هل الهدف صناعة ســـام حقيقي في 
المنطقة، أم مجرد شـــراء الوقت وتأجيل 
المواجهة المقبلة؟ من السهل الحديث عن 
وقف الاعتـــداءات المتبادلة، لكن الإجابة 
عن الأســـئلة التي تأتي بعد ذلك. ماذا عن 
الجماعات المســـلحة التي أصبحت لاعباً 
أساسياً في المعادلة الإقليمية؟ وماذا عن 
الدول التي ترى في هذه الجماعات تهديداً 
مباشراً لأمنها واســـتقرارها؟ وهل يؤدي 
منـــع المواجهة العســـكرية إلى معالجة 
المشكلة أم إلى تثبيت الواقع القائم ومنحه 
القضية.  شرعية جديدة هنا يكمن جوهر 
نخشى أن يتحول السعي المشروع لمنع 
الحـــرب إلى عملية تجميـــد طويلة الأمد 
للأزمـــات القائمة. فالســـام الذي يوقف 
إطلاق النار دون أن يعالج أسباب الصراع 

خفض  فـــي  ينجح  قـــد 
التوتـــر مؤقتـــاً، لكنه لا 
بل  دائماً.  استقراراً  يصنع 
قد يمنـــح جميع الأطراف 
فرصة لإعـــادة التموضع 
والاستعداد لجولة جديدة 
في المستقبل. قد لا نشارك 
المتفائليـــن اعتقادهم بأن 
المنطقة مقبلة على مرحلة 
ســـام شـــامل. فالشرق 
الأوســـط لم يكـــن يوماً 
ساحة لصراع واحد يمكن 
حله باتفـــاق واحد. نحن 
أمام شـــبكة معقـــدة من 
النزاعات المتداخلة والمصالح المتعارضة 
والحسابات المحلية والإقليمية والدولية. 
إيراني، مهما  اتفاق أمريكي  ولهذا فإن أي 
بلغـــت أهميته، لن يكون عصاً ســـحرية 
تنهي أزمات المنطقـــة. الأرجح أننا أمام 
الصراع، وأمام مشـــروع  محاولة لإدارة 
لخفض مســـتوى المخاطر، لذلك ستبقى 
مستوى المخاطر والصراعات في المنطقة 
ســـتبقى حاضره، خصوصاً بعد سنوات 
مـــن التصعيد والحروب والاســـتنزاف. 
لكن الخطأ ســـيكون في تصوير ذلك على 
أنه ســـام تاريخي أو نهايـــة لعقود من 
المواجهـــة. التاريخ يعلمنا أن الســـام 
الحقيقي لا يولد من تفاهمات أمنية فقط، 
بل من تحـــولات سياســـية عميقة تغير 
سلوك الأطراف وتعيد تعريف مصالحها. 
وحتى الآن لا أرى مؤشـــرات كافية على 
أن المنطقـــة وصلت إلى هـــذه المرحلة. 
لذلك يجب أن نتعامل مع هذه التسريبات 
بكثير من الاهتمام، ولكن أيضاً بكثير من 
الحذر. فربما نكون أمام بداية مرحلة أكثر 
هدوءاً، لكن من المبكر جداً القول إننا أمام 
شرق أوسط جديد. فالمنطقة التي اعتادت 
مفاجأة العالم عقودا طويلة ما زالت قادرة 
على إنتـــاج مفاجآت أكبر مـــن أي اتفاق 

وأوسع من أي تفاهم.

سلام أم شراء للوقت؟

بقلم:
 مؤنس المردي

العام  الأمين  غادة حميد حبيب  استقبلت 
للتظلمات رئيس مفوضية حقوق الســـجناء 
والمحتجزيـــن في مكتبها عضـــو المفوضية 
القاضي الدكتور إبراهيم سلمان محمد الجفن، 
وذلك بمناســـبة حصوله مؤخراً على درجة 
الدكتوراه من جامعـــة القاهرة، حيث أهداها 
نســـخة من أطروحته العلميـــة التي حملت 
عنوان »التدخل بالحـــق المدني في الدعوى 

الجنائية«.
وقد رحبت غـــادة حميد حبيب بالقاضي 
إبراهيم الجفن، وأشادت بالجهود الكبيرة التي 
بذلها في إعداد هذه الدراسة القانونية القيمة، 
منوهةً في هذا الصدد بأهمية الموضوع الذي 
تناولته الرســـالة، حيث يشكل إضافة نوعية 
ومهمة للمكتبة القانونية والقضائية، ويسهم 

في إثراء الفكر القانوني وتطوير الآليات التي 
تضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وفي ختـــام اللقاء تقدمـــت الأمين العام 
للتظلمات رئيس مفوضية حقوق الســـجناء 
والمحتجزين بأسمى التهاني والتبريكات إلى 
القاضي الدكتور إبراهيـــم الجفن، متمنيةً له 
دوام التوفيق والنجاح، ومواصلة مســـيرته 

العلمية والمهنية بكل تميز.
الجفن عن  القاضـــي  أعـــرب  من جانبه 
غادة حميد  للســـيدة  وتقديره  بالغ شـــكره 
حبيب على حسن الاستقبال والدعم المستمر 
الســـجناء  حقوق  مفوضية  وكوادر  لأعضاء 
والمحتجزين بما يســـهم في الارتقاء بمسيرة 
احترام  فـــي تعزيز  المفوضية ودورها  عمل 

حقوق الإنسان في مجالات تخصصها.

ــــة ــ ــات القانوني ــ ــ ــيد بالدراس ــ ــ ــات تش ــ ــ ــام للتظلم ــ ــ ــن الع ــ ــ الأمي
التي تســـهم في تطوير آليات حمايـــة الحقوق وتحقيـــق العدالة

أطلقـــت جامعة الخليـــج العربي 
الطبي -  الخليـــج  مبادرة »معســـكر 
برنامج  وهـــو  طب«،  طالـــب  تجربة 
تعليمـــي وتوعـــوي يطرحـــه للمرة 
العربي  الخليج  الأولي مركز جامعـــة 
للاستشـــارات والتدريب بالتعاون مع 
كلية الطب والعلوم الصحية بالجامعة، 
ويســـتهدف طلبة المرحلـــة الثانوية 
من المســـار العلمي. ويهدف البرنامج 
بالحياة  قـــرب  من  الطلبة  تعريف  إلى 
الطب،  لطلبـــة  والمهنية  الأكاديميـــة 
وإتاحـــة فرصة فريدة لهم لاكتشـــاف 
بيئـــة التعليم الطبـــي والتخصصات 

الصحية المختلفة.
ويُقام المعســـكر في حرم جامعة 
الخليـــج العربـــي، في أقســـام كلية 
الطب والعلوم الصحية والمستشـــفى 
الجامعي بمركز الجوهرة، خلال الفترة 
من 16 إلى 20 أغســـطس المقبل، على 
مدى خمسة أيام من الأحد إلى الخميس، 
وذلـــك من الســـاعة الثامنـــة صباحاً 
ويُقدَّم  يوميـــاً.  عصراً  الثالثـــة  حتى 

يتيح  بما  الإنجليزية،  باللغة  البرنامج 
للمشاركين التعرف إلى طبيعة الدراسة 
الطبيـــة وأســـاليب التعلـــم الحديثة 
المعتمـــدة في الكليـــات الصحية، من 
خلال أنشطة تعليمية وتطبيقية تحاكي 

تجربة طالب الطب في الجامعة.
ومن المتوقع أن يســـهم المعسكر 
في إلهام الطلبة الراغبين في دراســـة 
ومنحهم  الصحيـــة،  والعلـــوم  الطب 
اتخاذ  على  تســـاعدهم  واقعية  تجربة 
بشـــأن  أكثر وعياً  أكاديمية  قـــرارات 

مستقبلهم الجامعي والمهني.
والعلوم  الطـــب  كلية  عميد  وأكد 
الصحية الأستاذ الدكتور محمد مددين 
أن المعسكر يأتي في إطار جهود الكلية 
الراميـــة إلى دعم التوجيـــه الأكاديمي 
المبكـــر لطلبـــة المرحلـــة الثانوية، 
ميولهم  استكشاف  على  ومســـاعدتهم 
المهنيـــة وتعزيز وعيهم بالمســـارات 
الطب والعلوم  المستقبلية في مجالات 
مهاراتهم  تنميـــة  جانب  إلى  الصحية، 
تعليمية  بيئة  في  والشخصية  العلمية 

متخصصـــة. ودعت الجامعة الطلبة 
الراغبين في الالتحـــاق بالبرنامج 
إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني 
من خلال  أو  لذلـــك،  المخصـــص 
مســـح رمز الاســـتجابة السريعة 
الإعلان،  في  الـــوارد   )QR Code(
المشاركة في  مشيرةً إلى أن رسوم 
البرنامـــج تبلغ 90 ديناراً بحرينياً 

لكل مشارك.
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